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 إجمال الأحوال 
حملت إلینا جرائد البرید نـص الرسـالة البرقیـة 
ــى  ــا الرئیســان كروجــر وســتین إل ــي بعــث بھ الت
اللورد سالسبوري ورغبا إلیھ فیھـا إبـرام الصـلح 
فإذا ھي تدل دلالة صریحة على أن حمیـة البـویر 
لا تزال على ما ھي وإن جنوح الرئیسین للسلم لم 

لحقن الدماءِ ونشر لواءِ السـلام كمـا كانـا یكن إلا  
ــي  ــالا ف ــرب ق ــران الح ــوب نی ــل نش ــان قب یروم

 مقدمتھما:
«إن دماء الألوف ممن قاسوا الأھوال في ھـذه 
الحــرب والــدموع التــي یــذرفھا الألــوف مــنھم 
وأھوال الدمار الأدبي والمادي التي تتھدد جنـوبي 
 إفریقیة توجب على الفریقین المقتتلین أن یتسـاءلا
ا ووقـف أمـام العـرش  سؤال من نبـذ الھـوى جانبًـ
الإلھي لماذا ھما یتحاربان وھل غایـة كـل منھمـا 
تبرر ھذا الشـقاء البائـد والـدمار الشـامل. إلـى أن 
یقولا: فنرى مـن الواجـب علینـا أن نجـاھر علـى 
رؤُس الأشھاد أن الابتداء بھذه الحـرب إنمـا كـان 

قلال قصد الدفاع لنكون على ثقة مـن حفـظ الاسـت
للجمھوریة الإفریقیـة الجنوبیـة إذ بـات اسـتقلالھا 
مھددًا فإذا كانـت حكومـة جلالـة الملكـة مصـممة 
على ملاشـاة اسـتقلال الجمھـوریتین فلـم یبـق لنـا 
ولشعبنا إلا الثبـات علـى السـبیل الـذي سـرنا فیـھ 
حتـــى نبلـــغ نھایتـــھ وإن تكـــن الإمبراطوریـــة 

ننا واثقن البریطانیة ترجح علینا رجحاناً عظیمًا لأ
بأن الله تعالى الذي أصرم نار حـب الحریـة التـي 
لا تطفأ في قلوب آبائنا لا یتخلى عنا بل یتم عملـھ 
فینا وفي أولادنـا مـن بعـدنا ولقـد كنـا نتـردد فیمـا 
مضى عن أن نقول لفخـامتكم مـا قلنـاه الیـوم لأن 
كفتنا كانت ھـي الراجحـة وجنودنـا محتلـة مواقـع 

لتھـا فكنـا نخشـى أن الدفاع داخل مستعمرات جلا
یجرح قولنا ھذا حاسة الأنفـة الإنكلیزیـة أمـا الآن 
ــوظ  ــا محف ــة أن نفوذھ ــدت الإمبراطوری ــد تأك وق
بأسر قوة من قواتنا وباضـطرارنا علـى إثـر ذلـك 
إلى إخلاء مواقع أخـرى كنـا احتللناھـا فقـد انـدفع 

ذلك المحذور ولم نعد نتردد عن أخبـار حكـومتكم 
متمدن كلھ ما ھو قصـدنا مـن وأمتكم أمام العالم ال

الحــرب وعلــى أي شــروط نحــن مســتعدون لــرد 
 السلم إلى نصابھ. اھـ

فتبین من ھذا أن الرئیسین إنما یطلبان استقلال 
أبت الاعتراف لھمـا إنكلترا  الجمھوریتین غیر أن  

بذلك كما عملھ القراء من جواب سالسبوري حتى 
 إذا یئسا منھ ومن قبول الدول جمعاء فـي التوسـط
بعقد الصلح جددا الیوم تھدیـدھن بنسـف المعـادن 
التي في جوار جوھنسـبرج وجلھـا كمـا لا یخفـى 
للفرنســیس والألمــان فــأثر فــیھن ھــذا التھدیــد أي 

ــدولتین  ــون أن ال ــأثیر والمظن ــا-ت ــا وألمانی  -فرنس
 تتفقان على مخابرة الرئیس كروجر بھذا الشأن.

ومما یذكر أن الموسیو دلكاسھ وزیـر خارجیـة 
نسا قد أجاب فـي مجلـس الشـیوخ علـى سـؤال فر

ألقي علیھ بشأن حـرب جنـوبي إفریقیـة فقـال: إن 
إنكلتــرا تــدخل الــدول أصــبح أمــرًا مســتحیلاً لأن 

ــذ الآن باســتقلال  ــرف من ــة أن تعت رفضــت علانی
الجمھوریتین الإفریقیتین وقال إن فرنسا محافظـة 
على تقالیـد شـھامتھا وكـرم أخلاقھـا ولكنـھ یجـب 

ا أن تھــتم بمصــالحھا الخاصــة وإنھــا علیھــا أیضــً 
مستعدة دائمًا لاستحسان كل عمل من ھـذا القبیـل 
تبــدأ بــھ الــدول الأخــرى ومســتعدة لمســاعدة ھــذا 

 العمل وتأییده. اھـ
إنكلتـرا وبالجملة فإن جریدة الستندارد تقول إن  

ترضى بعقد الصلح مع البویر على أربعة شروط 
 داخلیاً إداریاً ) استقلال البویر استقلالاً ۱أساسیة (

وسـیطرتھا إنكلتـرا  في شئونھم ولكن تحت سـیادة  
) نــزع ۲علــیھم وعلــى جمیــع إفریقیــة الجنوبیــة (
) تولیـة ۳السلاح من أھالي أورانج والترانسـفال (

) مســاواة ٤الإنكلیـز قیــادة جیشـي الجمھــوریتین (
 الإنكلیز والبویر في الحقوق السیاسیة.

ــدًا  ــرب الآن دورًا جدیـ ــذت الحـ ــان أخـ فالفریقـ
یقتتلان الیوم قتالاً لا یعد القتـال الأول فـي جانـب 
شدتھ شیئاً فكأن البویر قـد آلـوا علـى أنفسـھم إمـا 

الاستقلال وإما الفناء وقد فازوا في موقعة أخیـرة 
نشبت في لوباسـتي بـالقرب مـن بیكارسـبرج مـن 
بـلاد نایمـال ولا تـزال رحـى الحـرب دائـرة وقـد 

اتخـذ مدینـة كرونسـتاد أعلن الرئیس ستین أنھ قد  
عاصـــمة جمھوریـــة أورانـــج الحـــرة بـــدلاً مـــن 
بلومفنتین التي استولى علیھا الإنكلیز وخضع لھم 
من سكانھا ثمانمائة رجـل وفـي الأخبـار الأخیـرة 
أن البویر متحمسون جدًا وأنھـم ینتظـرون القتـال 
بالثقة التامة والرئیسان یحرضـانھم علـى مداومـة 

 تھم.القتال حتى یستعیدوا حری
أما القتـال حـول مدینـة مفكـنج التـي یحصـرھا 
ا ونیرانـھ متأججـة  البویر فلا یـزال وطیسـھ حامیًـ
كما حققتھ (روتـر) التـي أشـفعت قولھـا ھـذا بـأن 
متاریس الإنكلیز والبویر قریبة بعضھا من بعض 
ــدینامیت  ــتعمال ال ــي اس ــرار ف ــاتلین أح وأن المتق

خبـار والقذائف الیدویة وھي تقول إنھ یستفاد من أ
واردة مــــن مصــــادر مختلفــــة أنــــھ ورد مــــدد 
للمحاصرین البویریین كما أن اللورد روبرتس قد 
ــالھا  ــام بقصــد إرس ــن جیشــھ الع ــودًا م فصــل جن
لإغاثــة البلــدة. فیؤخــذ مــن ھــذا وذاك أن الخطــب 
ھائل جدًا إذ بلغ الحنق بالمتحاربین إلـى اسـتعمال 
الدینامیت والمواد المدمرة ممـا قـد تـؤدي النتیجـة 

 إلى فناء معظم القوتین.
ھذا وقد جرى لمراسل جریدة النیویورك ھرالد 
في بریتوریا حدیث مع الئیس كروجر في عاشـر 
ــس  ــلح نف ــرح للص ــرئیس یقت ــؤداه أن ال ــباط م ش
الشـــروط التـــي وردت فـــي كتابـــھ إلـــى اللـــورد 
سالسبوري وأنھ لما بلغھ (أي الـرئیس) أن بعـض 

مــة الھولنــدیین العصــاة قــد حوكمــوا أمــام محك
إنكلیزیة في بـلاد الـراس أرسـل إلـى سالسـبوري 
ــدیین  ــؤلاء الھولن ــاملوا ھ ــم یع ــأنھم إذا ل ــره ب یخب
معاملة أسرى الحرب بأن یساء إلیھم فإنـھ یسـيء 
ــھ  ــز فأجاب ــن الإنكلی ــرى م ــى الأس ا إل ــً ــو أیض ھ
سالسبوري بأنھ إذا فعل شیئاً من ھذا وأسيء إلـى 

 كلھ أسیر واحد من الإنكلیز فإنھ یلقي تبعة ذلك  



  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                    قیل ۲صحیفة 

ا فـإن روبـرتس  على عاتق كروجر نفسـھ. وأیضـً
بلــومفنتین یقــول بعــث أخیــرًا برســالة برقیــة مــن 

ــة  ــیس جمھوریـ ــتین (رئـ ــرئیس سـ ــا: إن الـ فیھـ
ــم  ــتعملوا العل ــد اس ــویر ق ــر أن الب ــج) ینك الاوران
ــة  ــود الإنكلیزی ــال لخــداع الجن ــاء القت ــیض أثن الأب
ویقول إن الجنود البریطانیـة ھـي التـي اسـتعملت 
ذلك في معركة (سیبون كوب) وغیرھا ثم صرح 

منفجـر بأنھم إذا كـانوا قـد اسـتعملوا الرصـاص ال
ــد أخــذوه مــن أســلاب العســاكر  ــإنھم یكونــون ق ف
الإنكلیزیة. وقد أردف روبرتس ھذا الكلام السدید 
بقولھ إن ھذه دعوى لا یقوم علیھـا برھـان ولھـذا 

 فإن الأجدر ترك المخابرات بھذا الشأن.
  

 العلم والتعلیم
 -الخاطرة الأولى مقدمة -

 لأحد أفاضل الكتاب الغیورین
اب من سبیل فقـد طـال الأمـد أما إلى رجوع للب

علــى الاشــتغال بالقشــور وامــتلأت الأدمغــة مــن 
الحشــو امــتلاءً لا غــذاء بــھ لعقــل ولا عائــدة منــھ 
ــوم  ــھ صــحة الفھ ــت من ــل أعتل ــع ب ــان مجتم لجثم
ا والقـوي  واختل بھ نظام العلوم وعاد السـمین غثًـ
واھیًا وأصبح الناس منھم عـالم بالحقیقـة وسـاكت 

المتـاع لسـبب مـن رغبـة   عنھا ترویجًا للسقط من
أو رھبــة وكثیــرون مــنھم جــاھلون بــالأمر جھــلاً 
بسیطًا أو مركباً وكل شركاء في داھیة من الغـش 
والغرور قد رأینا بعض آثارھا الشنعاء ولما یأتي 
ــم  ــلاب عل ــرباً لط ــو مش ا إن دام الحش ــً ــوء غب أس
حبسوا فیھ أنفسھم وأوقاتھم فلا مسافة قطعـوا ولا 

بھ من خسر تتبعـھ الحسـرات راحلة ابقوا وأعظم  
ما دمنا ننظـر الأغیـار یفتخـرون بـربحھم وأكبـر 

 بربح الوقت رباحًا وبالفلاح بالألباب فلاحًا.
ھل من حرج على الكاتب أن یشخص الحالات 
ــال لأعــین البصــائر بصــورة تھــز مــن  ذوات الب
القلوب عواطفھا وتستفز من النفوس عزائمھا؟ أو 

ــتغالنا بال ــر أن اش ــن ینك ــة م ــن ثم ــر م قشــور أكث
اشتغالنا باللباب بل لا نسبة یصـح معھـا أن یعبـر 
بالأكثریة. أم ھـل مـن یقـول بـأن توسـیع الـدوائر 
الصغیرة التي یكفي حجمھا للطلوب لـیس ضـرباً 
من اللھو ونوعًا من اللغو وإن ما مـلأ فـراغ ھـذه 
الدوائر فیما زاد عن المطلوب لیس حشوًا مضیعاً 

نالك مستفید واحد ممـن للوقت وضارًا بالفھوم. أھ
ا مـن تفھـیم المفھـوم  رأى منا في المؤلفـات أنواعـً
وأباح لنفسھ الوقوف عندھا واعتبارھا كتباً علمیة 
یوثق بھا ویرجع إلیھا. أرأیتموني قلـت غلـوًا فـي 
إجمالي أو ذھبت إلى تحامل في مقالي. ءأغلو في 
أمر محسوس فتأبى عليّ الشواھد تأییدًا أم أتحامل 

ي وقومي بإسناد أمر لا أصـل لـھ فتـأبى على نفس
عليّ العواطف مساغًا كلا بل لا نكران للحق أننـا 
سمینا كثیرًا من اللغو علومًا وجعلناھا أكبـر ھمنـا 

فقنعنا من غوص البحار بالصدف ومن أنكـر فلـھ 
 بھذا التفصیل ما یكشف القناع ویكسب الإقناع.

ا عـن معارفـھ نقـول  نحن إذا سأل بعضنا بعضـً
اطب ماذا قرأت من العلوم فإذا سردھا نقـول للمخ

ماذا قرأت (أي على الأستاذ) فـي علـم كـذا وعلـم 
كذا فإذا أعد لنا الكتب الكثیـرة المطولـة اعتبرنـاه 
ا أو  ا وإذا لــم یعــد لنــا فــي كــل علــم إلا كتابــً عالمــً
كتابین قلنا في أنفسنا ھذا مبتـدئ بعـد ولا نصـیب 

ى أي العلـوم لھ من الكتب المطولة. وھل علمتم إل
نوجھ بصـرنا فـي أول الأمـر. إلـى علـوم اللسـان 
العربي فلا نعد الطالب فیھ عالمًا ما لـم یكـن قـرأ 
كل مؤلفات علماء العجم والعرب كأننا نـرى مـن 
الضــروري أن یقــرأ الواحــد منــا كتــاب العوامــل 
وشروحھ ثم كتـاب الأظھـار وشـروحھ وحواشـیھ 

ــائج الأف ــى نت ــي عل ــك الحواشــي الت ــار ســیما تل ك
بالنسخة المطبوعة طبع حجـر (فـي الآسـتانة) ثـم 
كتاب الكافیـة وشـروحھ أمـا شـرح المـنلا جـامي 
فكالضــروري وممــا نــزعم أنــھ لا بــد لفھــم كتــاب 
المنلا جامي من استحضار كثیر من كتب أخـرى 
متعلقــة كشــرحھ وحواشــیھ ســیما الحواشــي التــي 
على ھـامش النسـخة المطبوعـة طبـع حجـر عنـد 

نعمة الله وعبد الغفور وعصام و. العجم كمقولات  
و. و. ومنازعات ھؤلاء فیما بینھم في تفقـھ كـلام 
المنلا. وكم من لذة تحصـل لقـرأة تلـك المقـولات 
والمنازعات. ومن قرأ منـا كتـاب الرضـي شـرح 
الكافیة كان في نظرنا أطول باعًا وأغزر علمًا ثـم 
لا بد لنا (سیما السوریین والعـراقیین) مـع قـراءة 

التي سردتھا من أن نقرأ أیضًا الأجرومیـة   الكتب 
وشــرحھا وشــرح شــرحھا وحواشــیھا وحواشــي 
حواشیھا ثم كتاب الأزھریـة وحواشـیھا ثـم كتـاب 
القطر وشروحھ وما یتعلق بشروحھ من الحواشي 
وشروح الشواھد ثم كتـاب الشـذور وشـروحھ ثـم 
ــي  ــروحھا والحواشـ ــة وشـ ــاب الألفیـ ــم كتـ و.. ثـ

ي مقولـة مـن المقـولات والمعربات إلى أن لا نبقـ
التي نطق بھا أساتذة ھذا العلم وكتبوھا ممن تقـدم 
أو تأخر وطبعھا من طبعھا للتجارة لا لنشر العلـم 
ــا  ــا وتفقھھ ــا أوقاتن ــغلنا بھ ــا وش ــا بأذیالھ إلا تعلقن

 الأساتذة منا ثم فقھھا تلامذتھم.
مھلاً لائمي مھلاً رویدك منكر كلامـي رویـدك 

الصـبر ضـاق   طف الصاع وحـرج الصـدر وقـل
الوقــت وھلكــت بنــا الرواحــل ونحــن فــي المنزلــة 
الأولى وأنا رفیقك في المسیر والمصـیر وزمیلـك 
في المفازة والمقطعة انبث السابقون في الریـاض 
وأنبت الحائدون الحائرون في دو اقفز تحـت جـو 

ولم یكن بد لمثلك مثلي من أن ینبھوا علـى   ۱أعفر
دخائل العلـل ومظـان الخلـل فكـن شـریك الیقظـة 

 وعون الذكرى إن أنصفت ولا تكن مع اللائمین.
 

بالعفر بل فیھ  لیس للتسجیع وصف جوّنا فیھ  ۱
 معنى لا یغرب عن لبیب.

لا. إطالة في تشـخیص الأمـراض. صـبرًا فـي 
استقصاء مثالنا ھذا الذي شرعنا فیـھ. أنـتم تـرون 
الطالب المسكین بعد قراءة كـل ھـذه الكتـب علـى  

وصیرورتھ منتھیاً یلقى في ذھنھ أن ھـذا الأساتذة  
ــذي قواعــده محــدودة) كبحــر زاخــر لا  ــم (ال العل
ساحل لھ حتى یشمل ذھنـھ الـوھن والخـور وأنـتم 
تعلمون أن اشتغال الطالب في ھذه الكتب لا بد لھ 
من بضع سنین إن لم أقل عشـرات منھـا فبعـد أن 
یجاز لھ في تدریس ھذه الكتـب یفنـي بقیـة عمـره 

ا أستاذًا وأنتم تعلمون أن ھـذا العلـم مـن في إقرائھ
المبادي لا من المقاصد بل ھنالك من المبـادي مـا 
معرفتھ أوجب وھو علم مفردات اللغـة الـذي مـن 
فروعھ ما نسمیھ علم الصـرف یـا للعجـب نمسـك 

ب فرعًا من فروعھ ونغمـض عـن حالوامن العلم  
الباقي عیناً ولا نمسك كتاباً في اللغة إلا لمراجعـة 

ظ فقط. بھذا ضاعت الفائدتان من علـوم اللسـان لف
العربــي الأولــى ســرعة الفھــم للمكتوبــات فیــھ 
ــور  ــھ لیص ا فی ــً ــان كاتب ــیرورة الإنس ــة ص والثانی
أفكاره لبني نوعھ یدلكم على ضیاع الفائدة الأولى 
كثرة الاختلافات في الفھـوم مـن العبـارة الواحـدة 

ا حتى أنكم ترون أعاظم المؤلفین عندما یفھم فھ مـً
من بعض العبـارات یفتخـر علـى صـاحبھ الآخـر 
ا فــي فھمــھ ولا یملــك نفســھ أن  الــذي یــراه مخطئًــ
ــھ  ــذا الفھــم فیخــتم كلامــھ بقول یصــرح بفخــره بھ
لصاحبھ «فافھم. تأمل. تدبر. تبصر» وما أشبھھا 
ولیس ھنالك إلا عبارة بسـیطة وھـب أنھـا عبـارة 
ــارات  ــون عب ــبلاء أن لا تك ــن ال ــیس م ــدة أفل معق

والمؤلفین إلا معقدة في حین أنھم صـرفوا   الكتاب 
نصف أعمارھم في مزاولة علوم اللسان العربـي. 
ویدلكم على ضـیاع الفائـدة الثانیـة ھـذه العبـارات 
التي مثلنا بھا ھذه التي كتبت من أجلھـا الحواشـي 
المفھمة وشيء آخر غیر ھـذه العبـارات ھـو آكـد 
 في الاستشھاد وأدل على المطلوب وأدمغ لمكابرة
المنكــر لأنــھ محســوس. ذلــك أن أكثــر المشــتغلین 
بھــذه العلــوم تلمــذة أو أســتذة لا تــرونھم یقتــدرون 
ــى  ــوامھم عل ــة واحــدة تحــث أق ــى إنشــاء خطب عل
ــاء  ــن الضــار أو إنش ــي ع ــافع والتخل ــي بالن التحل
فصول نافعة في علوم الاجتماع البشري بأقسامھا 
بحیث لا تحتاج عبـاراتھم إلـى مفھمـین بـل بـیس 

ل بینھم من لا یسـتطیع كتابـة رسـالة بضـعة بالقلی
أسطر إلى صدیق. فأین تلك السنون التي انقضت 
في معرفة المرفوع والمنصوب والمقدم والمؤخر 
ــم  ــي تفتخــر بفھ ــادة الت ــان الوق ــك الأذھ ــن تل أم أی

 حاشیة الصبان على الأشموني مثلاً.
ا إن كنـت قلـت ھـذا عـن ادعـاء  أستغفر الله ألفًـ

إخـلال بـاحترام الـذین وقفـوا شيء للنفس أو عـن 
أنفسھم لھذه العلـوم علـى كـل حـال ولكـن دخائـل 
علل في أصول التعلـیم یضـر السـكوت عنھـا ولا 
أرى بیانھا ضارًا أو مخلاً باحترام شـخص بعینـھ 

 بل لا أرى سامع ھذا البیان إلا مصدقاً فما علیھ  



   ۳صحیفة  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                             قیل قیلقیل

� شـھیدًا وكفـى إلا أن یحسن الظن بنیتي وكفـى بـا
 با� حسیباً.

نعم قد ضاعت الفائـدتان وفوائـد أخـرى سـأبینھا 
في محلات أخر من ھذه الخاطرات. نعـم قـلَّ بیننـا 
الكتاب والخطباء والشعراء الذین ینفـذ كلامھـم فـي 

ــالوا الشــعر فــي المواضــیع اللا مــة رالصــخر إذا ق
لإخوان الجنسیة والوطنیة. نعم ھذا نشـأ عـن إقامـة 

دي مقام المقاصد وأتى مـن تكبیـر الـدوائر ولا المبا
حرج في أن أقول جاء من الإكثـار بـاللغو والحشـو 
ونسیان الأصول التي قام علیھـا الصـدر الأول فـي 

 العلم.
في ھذه الجملة الأخیرة شائبة الإعادة ولكن فیھـا 

فر ھذه الشـائبة أفـرأیتم أن عمن التحمیس الحق ما ی
ا تمو  ا تأصــلت وأغلاطــً ھــت واكتســت حلــل أوھامــً

الصحة یزیلھا من مراكز الخیالات إلا إعادة القـول 
ب حـوزیادة التنبیھ. أفرأیتم أن كشـف العلـل فـي أو 

ات (أعنــي العلــم) یجــوز تركــھ إذا ظــن أن یــالواج
ھنالك فردًا أو أفرادًا قلائل لا یرضون بھ ألم تـروا 
أن التكاتم أوصـلنا إلـى مـا تـرون مـن الحالـة التـي 

من كثیبھا. ھاؤم اقرأوا مثالاً آخر صورت لكم ذرة  
 من علوم أخرى من علوم لساننا الشریف.

 ھا ھي علوم البلاغة.
ھا ھي علوم البلاغة وكأني بكم تظنون حالـة مـا 

 كتب فیھ النحو كلا ثم كلا.
كلا إن علوم البلاغة لحقھـا مـن سـیل المقـولات 
والمنازعات ما لحـق غیرھـا ودخـل فیھـا مـا لـیس 

دائرتھا أوجـب شـيء مـن مسـائلھا منھا وخرج من  
 كما سأفصلھ إن شاء الله تعالى.

ولتكــون ھــذه الخــاطرة مشــتملة علــى نبــذة مــن 
ــرھا  ــا مختص ــى كتبھ ــاركم إل ــتلفت أنظ ــا أس حالتھ
ومطولھا وأطولھـا أسـلفت أنظـاركم إلـى الأراجیـز 
التي فیھا ثم أسألكم بـا� وبشـرف العلـم ھـل كتبـت 

ى الحال. ھـب تلك الكتب الباحثة عن تعریف مقتض
أنھا كتبت على مقتضـى الحـال ھـل حصـلت منھـا 
الفائدة من تحصـیل ملكـة الإنشـاء. لمـاذا یـا تـرى؟ 
ألیس لما قلتھ من عدم منعھا لغیـر الـلازم وجمعھـا 
لــلازم. بلــى لعمــر الحــق ومــن أنكــر أســألھ شــاھدًا 
ــوم حصــروا  ــاب الی ــراد الكت ــوا أف ــب. لا تظن فحس

مـنھم مـن مـر أوقاتھم فـي مزاولـة تلـك الكتـب بـل 
علیھا ببضعة أیام فعلم ما فیھا ومنھم من ھداه عقلھ 
أن یطلب الشيء من محلھ فطـالع المنشـآت البلیغـة 
كخطب السـلف ورسـائلھم وأشـعارھم ذلـك بعـد أن 
ــھر  ــعة أش ــي بض ــوب ف ــوع والمنص ــرف المرف ع
وزاول مفردات اللغة على أن محرر ھذه الخـاطرة 

ممــن  لــیس بــالأجنبي عــن مزاولــة ھــذه الكتــب بــل
خبرھا طویلاً فما ھو ممن یحكمون علیھا بالسـماع 
ــین (لا  ــب كلمت ــتفاد أن یكت ــا اس ــد ولا منھ أو بالتقلی
أكثر) وكأني بقائل لیس كل مزاولیھا واقفین عندھا 
ولذلك لا تستطیع أن تنكر أن فیھم الكتاب المجیدین 
فلقد  نسي صاحبي ھذا أن الكتاب المجیـدین نشـأوا 

ولذلك قـلّ عـددھم فـي حـین أن   بالصدفة لا بالتعلیم
ھذه العلوم في أصل وضعھا لم تكن إلا لھذه الفائدة 

التي صبح النذر القلیل یكتسبونھا بالصدفة كیـف لا 
والعقــول مھمــا تفاوتــت صــفاء یســاوي أو یقــارب 
بینھما التعلیم إذا صحت أصولھ وما لم تقبل التعلـیم 

 من العقول أولى لھا أن تنصرف إلى ما تقبلھ.
  لم تستطع شیئاً فدعھ  إذا

 وجاوزه إلى ما تستطیع 
وإدراك ھـــذا ســـھل علـــى الأســـاتذة ووظیفـــتھم 
النصح وأما إن ذھب فكر صاحبي ھـذا إلـى وجـود 
من یؤلفون المقولات من بعض علماء العصـر فـلا 
كلام لي معھ بعد ما أشرت لحالة المقـولات فھنـاك 
من یقول لھ عني أخطأ رأیك في معارضـة الشـيء 
بشيءٍ لیس من الصدد نعم أمثـال تلـك المقـولات لا 
تدخل في ھذا النحو من الكتابة التي نصفھا فالممثل 
بھا بعدما سمع نعتھا ما صنع شیئاً في تفقـھ السـیاق 
من أولھ وأولى من تحشیة المقال إحالتـھ علـى مـن 

 فقھ وتذكر.
 أتریدون مثال آخر من علوم لساننا؟

تطیع أن أقـول غیـر علم اللغة. ھنا لا ترونني أس
المدح والثناء على كـل كتبـھ. لكـن ھـل رأیـتم ھـذا 
العلم دخل في عداد ما یدرس مـن العلـوم. كـلا بـل 
غایة أمر الواحد منا أن یفـتح كتبـھ لیتعـرف ضـبط 
ا یضـعھ فـي شـعر أو نثـر  ا غریبًـ لفظ أو لیجد لفظـً

 مسجع.
ھــذا العلــم لمــا كانــت معرفتــھ علــى وجھــھ مــن 

 على ما ترون من الإھمال. بات كانت حالتھحالوا
ــة ضــبط  ــارة عــن معرف ــم عب نظــن أن ھــذا العل
الالفاظ ومعانیھا فقط فبھذا نقنع. لـیس الأمـر كـذلك 
ولكنھ علم ذو فـروع متعـددة فیـھ كتـب عالیـة بكـل 
فرع من فروعھ. نعم لقلة الرغبة بھـذا العلـم بقیـت 
أكثر كتبھ النافعة غیر مطبوعـة لأن الطـابعین فئـة 

ــى أن مــن التجــار یط ا. عل ــھ رابحــً بعــون مــا یرون
المطبوع منھا كاسد لم یعـد طبعـھ وعنـد كـل تـاجر 
منھــا نســخة أو نســخ یســیرة یریــد بثمنھــا أضــعاف 

 قیمتھا الحقیقیة (حجة الدار).
ھـــذا العلـــم مـــن فروعـــھ معرفـــة المشـــترك 
والمترادف ومعرفة أسباب الترادف وھل ھو واقـع 

ومعرفـة أم لا ومعرفة نسبة ھذه اللغـة إلـى غیرھـا  
تاریخھا إجمـالاً والأصـل الـذي تفرعـت منھـا ومـا 
أخواتھــا فــي القســم ومعرفــة المعربــات ومــن أیــن 
انتقلت إلى غیر ذلك مما یعـین علـى معرفتـھ سـعة 
الاطـلاع ومعرفـة لغــة أو لغـات بمفتقــر إلـى وقــت 

 أكثر مما اعتاد كل طالب صرفھ في ما قدمنا.
ا إلـى ھذا العلم بفروعھ أشد علـوم اللسـان افتقـارً 

الأســتاذ المتخصــص الجــامع لأشــتات مــواد قرائــھ 
وتعلیمھ كل علوم اللغات كما ترون یتعلمـھ أبناءھـا 
بالدرس والتلقي عن الأستاذ ولا یقتصرون بـالتلقي 
عن الأستاذ على علـم أحـوال كلمھـا بعـد التركیـب 

 فقط.
على أن كتبھ التي وصفتھا بالجودة لا تغنـي فـي 

في زماننا بحیث تمـلأ  معرفة المعربات التي حدثت
سفرًا أو أسفارًا ومن ینكر أن كتاب العصـر طالمـا 

یحتارون في إیجاد لفظ عربي مكـان لفـظ افرنجـي 
 شاع استعمالھ من أصناف اللوازم البیتیة وغیرھا.

ھذه مقدمة خطابیة وبرھانیة أبنت فیھا كثیرًا من 
الخلل في أصول التعلیم ووجوب الانتباه لذلك ومن 

كتب خـاطرات أخـرى تلـي ھـذه المقدمـة نیتي أن أ
فیھا مقاصد ضروریة في العلم والتعلیم علـى نسـبة 
حالتنا وحالة العصـر وأعرضـت فـي ھـذه المقدمـة 
ا لمـن  عن التمثیل بغیر علوم اللسان لأن فیھـا مقنعًـ
عرف القیاس والھدایة والتوفیق من الصانع الحكـیم 
ــي  ــان ف ــر یســمح الزم ــیئتھ لا غی جــل شــأنھ وبمش

 ال وبنعمتھ تتم الصالحات.الأعم
 

 ستانة العلیةالأ 
 العلوم الدینیة

ما زالت أوامر السلطانیة تصدر تتـرى بوجـوب 
تدریس العلـوم الدینیـة فـي جمیـع المكاتـب الملكیـة 
والعسكریة وغیرھمـا وقـد صـدرت الإرادة السـنیة 
الآن آمرة بتدریس ھاتھ العلوم الشریفة في المكتـب 

لطاني ومكتب المدفعیـة الحربي والمكتب الطبي الس
ومكتب الھندسة الملكي وأرسلت الأوامر بذلك إلـى 
نظارة المكتب العسكریة التـي لنـا وطیـد الأمـل أن 
ــة  ــذل عنای تحقــق رغائــب الحضــرة الســلطانیة وتب
حقیقیــة فــي تعلــیم العلــوم الدینیــة بــأن تنتخــب لھــا 
أساتذة فضـلاء یظھـرھم البحـث الـدقیق والرواتـب 

ھذه العلوم اسمًا بـلا مسـمى كمـا   الكافیة وإلا فتبقى
 ھو الواقع في كثیر المكاتب.

 الأوقاف المندرسة 
ذكرنــا غیــر مــرة عــن ھــذه الأوقــاف المندرســة 
والجــدال القــائم بشــأنھا بــین نظــارتي المعــارف 
ــد  ــول إن الحكومــة الســنیة ق ــالأولى تق ــاف ف والأوق
عھدت إلیھا بھذه الأوقـاف لتنفـق ریعھـا فـي سـبیل 

عـارف والثانیـة تجیبھـا بـأن دوائـر نشر العلوم والم
المعارف لم تحسن القیـام بھـذه الأوقـاف فأصـبحت 
النتیجة عقیمة وإنھا أولـى بھـا منھـا حتـى إذا طـال 
الجدال عرضت نظارة المعارف الأمـر علـى مقـام 
ــى نظــارة  ــا إل ــى فأصــدرت أمرھ الصــدارة العظم
الدفتر الخاقاتي بلزوم إفراغ الأوقاف المندرسة إلى 

قطعیاً لأن القـرار القـدیم القاضـي بتسـلیم المعارف  
تلك الأوقاف للمعارف لم یحـدث بعـده قـرار ینسـخ 
حكمھ فینبغي اتباع أحكامھ بإجراء فراغ كـل وقـف 

 مندرس إلى المعارف.
 الأعشار 

إن لجنة إصلاح الشـؤون المالیـة التـي سـبق لنـا 
ذكر تألیفھا بإرادة سـنیة للبحـث فـي إصـلاح مالیـة 
الدولة قد تداولت الآن في طـرق اسـتیفاء الأعشـار 
الجاریة في الـبلاد العثمانیـة فلـم تستحسـنھ واسـتقر 
رأیھا على طرح الأعشار على الأراضي بـدلاً مـن 

مــن طرحــھ علــى المحصــول كــل ســنة لكنھــا رأت 
الحكم أولاً تجربتھ في بعض الولایات قبـل صـدور 
الأوامر بتعمیمھ. وعندنا أن خیر إصلاح لـذلك ھـو 

 أن یسیر العمال على منھج العدالة والقسط سواء  
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طرحـــت الأعشـــار علـــى المحصـــول أو علـــى 
 الأراضي.

 العثمانیون في الترنسفال 
الدولة العلیة إلى دولة ألمانیا أن تعھد إلى رغبت  

أحد معتمدیھا في أحوال الرعایا العثمانیین المقیمین 
في الترنسفال ومحافظـة حقـوقھم فأصـدرت وزارة 

 خارجیة ألمانیا أمرھا إلى قنصلھا ھنالك بذلك.
 دور تربیة الحریر

ــة إنشــاء  ــة العثمانی ــدیون العمومی ــت إدارة ال طلب
ز فـي الولایـات الشـاھانیة أسـوة دور لتربیة دود الق

ــالج  ــاء محصـــول الفیـ ــد إنمـ بولایـــة بروســـھ قصـ
فصـــدرت الإرادة الســـنیة غـــب الاســـتئذان آمـــرة 

 ود.حبإظھار ذلك إلى عالم الو 
 الأسلاك البرقیة

ــارة  ــب نظ ــن طل ــلطانیة ع ــرة الس ــت الحض أذن
التلغراف والبوستة وقرار شـورى الدولـة ومجلـس 

یـة ومراكـز لھـا الوكلاء الخاص بإنشاء أسـلاك برق
في جمیع البلاد العثمانیة التي لم ینشأ فیھا بعد سلك 

 برقي.
 باط عسكرير

اســتقر رأي الحكومــة الســنیة علــى إنشــاء ربــاط 
عسكري في موقع القطیـف علـى سـواحل البصـرة 
وإقامة كتیبة من الجند فیھ تؤلف من أربعمائة رجل 

 حسبما ارتأتھ ولایة البصرة.
 الطبیة رسم الأجزاء 

كانت الحكومة السنیة تأخذ على الأجزاء الطبیـة 
التي ترد من أوروبا رسمًا مقداره بارتین على كـل 
زجاجة فتلصق علیھا طابعاً دلالة علـى أن الكشـف 
جرى علیھا عند دخولھا إلى الكمارك العثمانیة أمـا 
الآن فقد تقرر إلغاء ھـذا الرسـم الـذي كـان یجتمـع 

 ف لیرة.منھ سنویاً نحو خمسة آلا
 

 أخبار محلیة 
أنعــم الله تعــالى علــى حضــرة صــاحب العطوفــة 
رشید بك أفندي ملجأ الولایة الجلیلة بغلام سعید إن 
شاء الله سماه «یحیى جلال الدین» بـك وقـد ھـرع 
ــھ  ــة عطوفت ــاء لتھنئ ــأمورون والوجھ ــاء والم العلم
ونظــم الشـــعراء التـــواریخ لھـــذا المولـــود الكـــریم 

ھ ونرجو للمولود حیاة طیبة فنخلص التھنئة لعطوفت
 ھ ویمنھ.وسعادة أبدیة بمنّ 

 
صــدرت الإرادة الســنیة قاضــیة بضــم ســتة فــي 
ــام  ــى الویركــو والأعشــار ورســوم الأغن المائــة عل

مالیة الجدیـدة أي   ۳۱٦وذلك اعتبارًا من غرة سنة  
منذ ثلاثة عشر یومًا بمعنـى أن مـن كـان یـدفع فـي 

الویركــو أو العــام مائــة قــرش مــثلاً ســواء مــن 
الأعشار والأغنـام لزمـھ مائـة وسـتة قـروش ومـن 
ا وھكــذا.  ا وســتین قرشــً ــً ا یــؤدي ألف ــً ــدفع ألف كــان ی
ــز القــوى  وســتنفق ھــذه الضــمیمة فــي ســبیل تعزی

 الجندیة.
 

أوعزت نظارة العدلیة إلى الولایة بأنھ قد حولـت 
وظیفة عزتلو عبد اللطیف أفندي المدعي العمـومي 

ندنا لمثل ھذه الوظیفة فـي لدى محكمة الاستئناف ع
ــو مصــطفى فــوزي  ــا عزتل ــھ ھن ــة وخلف ــة یانی ولای
أفنــدي رئــیس محكمــة الحقــوق البدائیــة فــي مركــز 

 ولایة أنقره.
 

كذب رسمیاً ما شـاع فـي أسـواق المالیـة بأوربـا 
من أن مصالح الدولة المالیـة سـتحال علـى الـدیون 
العمومیة وأنھ سـیزاد فـي السـنة التالیـة ربـع علـى 

د فــي المائــة الــذي یعطــى إلــى حــاملي أســھم الواحــ
الدیون العثمانیة وأن في النیة تقسیم تحویلات سـكة 
حدید الروم ایلي إلى أربعة أقسام إلى غیر ذلك مما 

 لییس لھ ظل من الحقیقة البتة.
 

اتضـــح مـــن المعلومـــات الرســـمیة أن محكمـــة 
الجزاء البدائیة في بیـرت قـد رأت ثلاثمائـة وسـبعاً 

ى زیادة عن الـدعاوي الجزائیـة التـي وسبعین دعو 
وردتھا خلال العام الغابر وأن الھیئـة الاتھامیـة قـد 
ــة التــي وردت إلیھــا  أنھــت جمیــع الأوراق الجزائی

 دون أن یبقى لدیھا شيء منھا.
 

وافــى الثغــر علــى بــاخرة مكــة مــن دار الســعادة 
الأمیر عبـد المجیـد خـان سـردار الأفغـان ورجـال 

باح أمس (لاحد) على القطـار حاشیتھ وقد زایلنا ص
الحدیدي إلى دمشق للإقامـة بھـا بضـیافة الحكومـة 

 السنیة فنرجو لھ طیب الإقامة.
 

قدم الثغر من طرابلس على باخرة مكـة صـاحب 
السعادة محمد باشا المحمد وبعض عائلتـھ الكریمـة 
ــة لأداء فریضــة  ــة الحجازی ــدیار المبارك قاصــدًا ال

جأ الولایـة وعنـد الحج الشریف وقد زار حضرة مل
ضحى أمس (الأحد) سافر على الباخرة نفسھا بلغھ 
الله تعالى وسائر الحجاج الكـرام السـلامة وأعـادھم 

 إلى أوطانھم بالصحة والعافیة.
 

عین رفعتلو آصاف بك قائمقـام قضـاء الحمیدیـة 
ا لقضــاء وادي  ــً ــة ســوریة قائمقام مــن أعمــال ولای

في الحمیدیـة العجم من أعمال الولایة نفسھا وخلفھ  
رفعتلو عرفـان بـك مـن متخرجـي المكتـب الملكـي 

 السلطاني.
 

كان من نتیجة الانتخاب الذي جرى في اللاذقیـة 
ونابلس ومرجعیون عن عام ثلاثمائـة وسـتة عشـر 
الحاضر أن عینت الولایة الجلیلة مـن حـاز أكثریـة 

 الآراء وھاك أسماؤھم:
لعضــویة مجلــس إدارة لــواء اللاذقیــة رفعتلــو 

ــو أنطــون أفنــدي الحــ اج أحمــد آغــا دنــوره ورفعتل
محفوض ولعضویة محكمة البدائیـة رفعتلـو محمـد 
أفنـــدي رویحـــھ ورفعتلـــو میخائیـــل أفنـــدي شـــدید 
ولعضــویة مجلــس إدارة لــواء نــابلس رفعتلــو عبــد 

أفنـــدي عنبتـــاوي ورفعتلـــو صـــلیبا أفنـــدي  الغنــيّ 
الخوري ولعضویة محكمة البدائیـة رفعتلـو راغـب 

ــال ورف ــدي كمـ ــدي درزي أفنـ ــد الله أفنـ ــو عبـ عتلـ
ولعضــویة مجلــس إدارة قضــاء مرجعیــون رفعتلــو 
إسماعیل أفندي بكـار ورفعتلـو عبـد الله أبـو سـمره 
ولعضویة محكمة البدائیة مكرمتلو علي أفندي عبـد 

 السلام.
 

إلا إسداء الشكر لجنـاب النشـیط عزتلـو  لا یسعنا
إســماعیل حقــي أفنــدي مــدیر البریــد العثمــاني فــي 
بیروت فإنھ والحق یقال منذ تولي ھذه الإدارة وھو 
مشــمر عــن ســاعد الجــد بــاذل قصــارى الھمــة فــي 
تنظیم أشغالھا وانتظام شئونھا بعد أن كـادت تصـل 
إلــى درجــة نھائیــة مــن الاخــتلال أیــام ســلفھ. ومــن 
جملة اھتمامھ أنھ وجھ مزید اعتنائـھ إلـى إزالـة مـا 

ن عـدم یشكو منھ قراء الثمرات في دمشق سواء مـ
وصول الجرائد إلیھم أو تأخرھا عـن میعادھـا وقـد 
كتب منذ أیام قلائـل كتابـة شـدیدة إلـى إدارة البریـد 
فــي دمشــق وكلفنــا أن نخبــر حضــرات المشــتركین 
بأن یخبروننا عن كل نسـخة تـنقص لھـم أو تتـأخر 
عن صـباح الثلثـاء إذ تـذھب مـن ھنـا علـى الـدوام 

أن یكون ھـذا مساء الاثنین مع القطار اللیلي فعسى  
 مانعاً للشكوى وإلا فالأمر �.

 
ا بینـت  وضعت إدارة البرید العثماني جدولاً عامـً
ا وبحرًا تسـھیلاً  فیھ میعاد سفر البرید یومًا فیومًا بر�

 على التجار وأرباب المصالح.
 

وجھت الرتبة الثالثـة مـع لقـب بـك علـى الشـاب 
بـاء الأدیب علم الدین زاده رفعتلو معین بـك مـن أد

 الفیحاء فنھنئھ ونرجو لھ مزید النعم.
 

ــدر  ــلطاني أصـ ــاب السـ روى الأھـــرام: إن الجنـ
إرادتھ السنیة بتخصیص عشرة آلاف لیرة عثمانیـة 
من الخزینة الخاصة لتصرف في جلـب المیـاه إلـى 

 القدس الشریف.
 

أصیب آل بیھم أصیل السبت «أول أمس» فجـأة 
زھم المرحـوم الحـاج نجیـب أفنـدي بـیھم بوفاة عزی

أحــد أعیــان الثغــر ومــن معتبــري تجــاره ولــھ مــن 
ا ومــا انتشــر نبــأ ھــذه  العمــر نیــف وخمســون عامــً
ــراء  ــاء والكب ــرع العلم ــى ھ ــة حت ــة الوجیع الفاجع
والوجھاء إلى دار الفقید یشاطرون آلھ الأسى وعند 
ظھــر أمــس (الأحــد) شــیعت جنازتــھ باحتفــال قــل 

ھ في الجـامع العمـري الكبیـر ثـم نظیره وصلي علی
نقل نعشھ إلى جبانة السمطیة وأمـام الجمـع جـواش 
البلدیة فرجال البولیس فالضابطة ففرقـة مـن الجنـد 
الشاھاني إلى أن واروه جثتھ. وكان «طاب ثـراه» 
ا مــن الجمیــع. تغمــده الله  ــً ذا أخــلاق كریمــة محبوب
ــزي  ــھ ونع ــھ وأســكنھ فســیح جنان ــھ وغفران برحمت

كریمة بفقـده ونسـأل الله تعـالى لھـا صـبرًا عائلتھ ال
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جمیلاً وأجرًا جزیلاً. والخطب ما كـان أوجـع كـان 
 الأجر علیھ أوسع.

 
نعت إلینا أنباء دمشق المرحـوم المبـرور صـالح 
بك المؤید ابن المرحوم مؤید باشا العظـم عـن سـن 
ناھز السبعین عامًا. قضى (طیب ثراه) یوم الجمعة 

الغابر فكان لوفاتـھ رنـة أسـف ولھـف من الأسبوع  
لما عرف بھ من سـعة الفضـل وعلـو الھمـة وكـرم 
ــاءٍ  ــر وكــان لمأتمــھ اجــل احتف الأخــلاق وعمــل الب
وإكــرام فنســأل الله تعــالى لــھ الرحمــة والرضــوان 
ولعائلتھ الكریمـة الصـبر والسـلوان نخـص بالـذكر 
منھم صدیقنا نجلھ الفاضل الھمام صـاحب السـعادة 

ــواء أحــد حجــاب الحضــرة صــادق باشــا أم ــر الل ی
 السلطانیة حفظھ الله.

 
 مطبوعات جدیدة 

أتحفتنــا «شــركة طبــع الكتــب العربیــة بمصــر» 
 بثلاثة كتب من نفائس مطبوعاتھا. أحدھا:  

 «الوجیز»
فــي فقــھ مــذھب الإمــام الشــافعي علیــھ الرحمــة 
والرضوان وتضمن أیضًا بیان مذھب الإمـام مالـك 

ال والأوجــھ البعیــدة وأبــي حنیفــة والمزنــي والأقــو 
لأصــحاب الإمــام الشــافعي بــالرمز إلــى كــل منھــا 
باصطلاح مخصوص تـألیف حجـة الإسـلام الإمـام 
محمد أبي حامد الغزالي «رحمھ الله» وھـو جـزآن 
تنیــف صــحائف كــل منھمــا علــى الثلاثمائــة بقطــع 

 معتدل جمیل.
 «الكتاب الثاني»

 «الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة»
الكتب وأسماھا موضوعًا بـل خیـر   وھو من أفید

كتاب وضع في أصـول القضـاء الشـرعي وتحقیـق 
ــة  ــدل وحال ــم بالع ــة الأم ــم سیاس ــي تلائ ــھ الت طرق
العمران في كل زمان تألیف العلامـة أبـي عبـد الله 

ھجریـة   ۷٥۱محمد بن قیم الجوزیة المتـوفي سـنة  
 صحیفة أیضًا. ۳۰۰وھو نیف و 

 «الكتاب الثالث»
 » الدین الأیوبي«سیرة صلاح 

ــن  ــلطانیة والمحاس ــالنوادر الس ــماة ب ــي المس وھ
ــدین  ــا الـ ــي بھـ ــة القاضـ ــألیف العلامـ ــفیة تـ الیوسـ

وفـي ذیلـھ   ٦۳۲المعروف بابن شداد المتوفي سـنة  
منتخبات من كتـاب التـاریخ لصـاحب حمـاه تـألیف 
ــن أیــوب رحمــھ الله وھــو مــن أضــبط  شاھنشــاه اب

المجـدد الكتب التي اشتملت على تـاریخ حیـاة ذلـك  
العظیم وعدد صفحاتھ تقرب من ذاك ومـاذا عسـانا 
أن نطنــب فــي ھــذه الكتــب الثلاثــة ومؤلفوھــا مــن 
علمت من أساطین العلماء وأفاضل الحكماء وكفـى 
بما لھم من عظیم الشھرة ورفیع المنزلة دلیلاً علـى 
ــل  ــا رواءً جمی ــناً وزانھ ــا حس ــا زادھ ــا ومم أھمیتھ

لھا مطبوعـة طبعھا وجودة حرفھا وحسن ورقھا وك
بمطبعة الآداب والمؤیـد بمصـر لصـاحبھا رصـیفنا 
الأستاذ الفاضل صاحب الفضیلة الشیخ علي أفنـدي 
یوسف صاحب جریدة المؤید الغراء وأحد أعضـاء 

الشركة فنثني أجمل الشكر على شركة طبع الكتـب 
المذكورة لاعتنائھـا بـإبراز ھـذه الكنـوز إلـى عـالم 

لامي بھا ونسـأل الله المطبوعات لانتفاع العالم الإس
تعــالى لھــا دوام التوفیــق لإظھــار أمثالھــا ونحــض 
علــى اقتنائھــا وھــي تبــاع فــي بیــروت فــي المكتبــة 

 العثمانیة في الشارع الجدید.
 

 مراسلات
 امرتسر بنجاب «الھند»

 ۹۰۰مارس سنة  ۸في 
 مسلمو الھند والحج 

 للفاضل صاحب الإمضاء
النوائــب خــلال كــل مــا نــاب مســلمي الھنــد مــن 

السنین الثلاث الماضیة وتحملھم مشاق الأسفار من 
أطراف البلاد إلى مواني الأبحر للسفر إلى بیت الله 
الحرام وصدھم عن الذھاب لأداء الفریضـة بسـبب 
ــراء  ــى ق ــیلھ عل ــى تفاص ــاعون لا تخف ــار الط انتش
الجرائد وقد شاركھم في ذلك أیضًا مسـلمو ایارقنـد 

لوخســتان الــذین طریــق وكاشــغر وافغانســتان وب
سفرھم من الھند فـلا حاجـة لـذكرھا لأنھـا معلومـة 
ولكني أحب أن أفیـد القـراء بـأحوال السـنة الحالیـة 
لیقف إخوانھم المسلمون في جمیع البلاد الإسـلامیة 
كالحجاز والشام ومصـر وقسـطنطینیة فیـدعون الله 

 .-وھاك البیان –بأن یزیل عنھم ھذه المصائب  
نكلیزیـة لمسـلمي الھنـد مـا عـدا أعلنت الدولة الإ

بومباي مع السـندة وولایـة حیـدر ابـاد   ۲سكان ایالة
دكن ومیسور وعدة مدیریات (المدیریة التـي تحـت 
إدارة كمشنر) من إیالة الممالك المتوسـطة وبنكالـھ 
ومركزین (المركز التي تحت إدارة دبتـي كمشـنر) 
من ایالة بنجاب التي ظھـر فیھـا الطـاعون أن مینـا 

اكانــك» مفتوحــة لقاصــدي مكــة المعظمــة فمــن «ج
أراد مــن الأقطــار الھندیــة أن یتوجــھ إلــى بیــت الله 
ــق  ــن طری ــي البحــر م ــافر ف ــھ أن یس الحــرام یلزم
«جاكانك» وھذه المینا واقعـة بـین كلكنـھ ورنكـون 
وتبعد عن بلاد بنجاب ألفي میل وسفر البحـر منھـا 
یكلف الـراكبین ضـعف الأجـرة التـي تصـرف مـن 

اجي أو بومبـاي ومثلھـا الأیـام لأن الوابـور مینا كر
یسیر في جنوب الھند مـارًا عـن جزیـرة سـراندیب 
(سیلون) ومع ذلك وضعت الحجر «قرانتینة» فـي 
جھتین أولھما خصوصي في تخوم كل ایالة وولایة 
وثانیھما عمومي في جاكانك لیقضي قاصدوا الحـج 
عشرة أیام فـي كـل منھمـا وقـد سـافر بھـذه الصـفة 

بوابیر حاملة ثلثة آلاف حـاج ومـا جـاء الیـوم   ثلاثة
ا  ــً العاشــر مــن شــوال إلا ورفــع الحجــران لا إطلاق
لسراح من یود الذھاب بل إخبارًا بالمنع الكلي عـن 
التوجھ إلى تلك البقاع المشرفة وآخر وابـور سـافر 
من جاكانك إلى جدة كان فـي عاشـر شـوال حـاملاً 

وا مـن بقیة من كان في الحجر الصحي الذین خرجـ
ا وأمــا مــن  بلادھــم فــي ســتة عشــر رمضــان تقریبــً

 

الایالة التي یحكمھا الإنكلیز مباشرة والولایة  ۱
 التي یكون حاكمھا وطنیاً تحت لمراقبة الإنكلیز.

خرج من بلاده في أول شوال فلا یمكـن أن یسـافر 
فكیف لمن خرج بعده كالیوم العاشر مثلاً فكـل مـن 
وصل إلى جاكانك بعد ھذا التاریخ (ستة عشـر) لـم 
ــل مصــائب  ــوس وتحم ــر صــرف الفل یتحصــل غی

 السفر فینقلب خاسرًا خائباً بخفي حنین.
رن بین شسترام التي كان عدد المسـلمین ھذا وقا

ملیوناً فقد ذھب مـنھم فـي تلـك السـنة   ۳فیھا أربعین
خمسة عشر ألفاً إلى مكة المشـرفة مـن نفـس الھنـد 
وثمانیة آلاف من مسلمي یارقند ومـا عطـف علیھـا 
آنفاً وبین السنة التي بلغ تعـداد المسـلمین فـي الھنـد 

جـھ مـنھم م ستین ملیوناً قـد تو ۱۸۹۱بإحصاء سنة  
بانضمام حجاج الـبلاد المتقدمـة الـذكر ثلاثـة آلاف 
ــذلیل  ــلمین وت ــدد المس ــادة ع ــن زی ــلازم م ــان ال فك
الصعوبات السفریة برًا وبحرًا مع قلـة المصـاریف 

فیـا أسـفي علـى   -أن یبلغ الحجاج ثلثین ألفاً وأكثـر  
ولما كنت في بومبـاي حـین   –ھذا التقدم المعكوس  

الفاضـل ذا الـرأي عودتي من مصر قابلت حضرة  
الصائب «بدر الـدین عبـد الله قـور» أحـد مشـاھیر 
الأمــراء ومحبــي فجــرى الحــدیث بیننــا فیمــا یلحــق 
الحجاج من الصعوبات فبشرني بأنھ عازم على أن 
یقترح على كورنـد (والـي) ایالـة بومبـاي أن یعـین 
ــن  ــالقرب م ــرة ب ــي جزی ــاج ف ــزول الحج ــلاً لن مح

قطـار الھندیـة لا بومباي فكلما جاء الحجـاج مـن الأ
یلبثون في بومبـاي بـل یوخـذون مـن المحطـة إلـى 
ھذه الجزیرة مباشرة فتكون بومباي محطة المرور 
لا محطة الإقامة وسأخبركم عن تفاصیل ما یتم في 
ھــذا الاقتــراح أســأل الله أن یلاقــي فــي ســبیلھ كــل 

 حمن الھنديالحافظ عبد الرّ         نجاح.
 الامرتسري

 شوال  ۱۰بتاوى (جاوه) في 
جاءنا من حضرة الفاضل الشیخ عثمان بـن عبـد 
ا  الله بن عقیل العلوي شیخ العـرب فـي جـاوه جوابًـ
یقول فیھ أن ما نشره مكاتبونا في ھاتیـك الأصـقاع 
ســواء فــي الثمــرات أو فــي المعلومــات ناشــئ عــن 
حساده من أبناء جنسھ لأسباب فصـلھا فـي رسـالتھ 

علـى صـفحات الآتیة التي رغب إلینا نشرھا حرفیاً 
الثمرات لیعلم القراء حقیقة أمره وأمرھم وحیث إن 
ى وجـدت نشـرنا رسـالتھ حسـبما  رائدنا الحقیقـة أنّـ
طلب راجین أن تكون القول الفصـل بـین الطـرفین 
الذي نرى مـن الحكمـة بـل مـن الواجـب أن ینزعـا 
ــالتي  ا وأن ح ــقاق خصوصــً ــدل الش ــاق ب ــى الاتف إل

ا لحقوقھمـا الزمان والمكان تدعوھما إلى ذلك ح فظـً
ــص  ــذا نـ ــق وھـ ــلحتھما والله الموفـ ــوناً لمصـ وصـ

 الرسالة:
 مرآة النقاد فیما افتراه الحساد 

 وھي مبینة بأربعة أمور 
الأمر الأول. لا یخفى على القراء أن العرب الـذین 
خرجوا من بلاد حضرموت لحاجة المعیشة وجـاؤا 

نــدا واتجــروا فیھــا إلــى أرض جــاو مملكــة الھول
وسكنوھا بأمانھم حتى اكتسبوا فیھـا أمـوالاً وملكـوا 

 

 راجع كتاب مستقبل الإسلام لمستر بانت.  ۲
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الدینیــة   بیوتاً وعقارات وقد انتفع أھالیھا منھم المنافع
حیث لــم یــزل مــن العــرب مــن یعلمھــم أمــور الــدین 
ــالحات وتـــرك المنھیـــات  واكتســـاب الأعمـــال الصـ
المفسدات حتى اھتدوا بھدیھم وأن كثیرًا مــن العــرب 

 ساجدھم ومصلیاتھم.من یعمر م
وانتفعوا منھم أیضًا المنافع المعاشیة حیث اكتسبوا 
ــنھم  ــلوا م ــارات وحص ــاجر والأج ــواع المت ــنھم أن م
الزكوات والصــدقات وانتفــع الــوالي مــنھم بعمــارتھم 

 البلاد.
فبھـــذه المنـــافع الصـــادرة مـــن العـــرب صـــاروا 
محترمین ومحتشمین عند الأھالي وعند المتولي مــن 

لــى وقتنــا ھــذا مــا خــلا ھــذه الأزمنــة سابق الزمــان إ
ــارھم  ــیرة أخیـ ــالفوا سـ ــنھم خـ ا مـ ــً ــبب أن أناسـ بسـ
المحتـــرمین وارتكبـــوا أمـــورًا منكـــرة فـــي الشـــرع 
والقوانین حیث عم ضررھا ومجازاتھا أخیار العرب 
البریئین فالتشــدیدات والتضــییقات التــي لــم یعھــدوھا 
ــؤلاء  ــال ھـ ــبب أفعـ ــلت الآن بسـ ــا حصـ ــابقاً إنمـ سـ

 المرتكبین.
لأمر الثــاني. إن المنكــرات التــي ارتكبھــا ھــؤلاء ا

ھي ظاھرة شاھرة في البلد فمنھــا خیانــة أنــاس مــنھم 
بدعوى التفلیس كــذباً بعــد أخــذ البضــائع مــن التجــار 
فمنھم من صولح كمقدام الحســاد وأمثالــھ ومــنھم مــن 
حبس ومنھم من ھرب إلــى حضــرموت بأثمــان تلــك 

ــا الف ــ ــون بالرب احش وھــم البضــائع ومنھــا أنھــم یراب
كثیرون حتى افتقر كثیر من الأھالي الذین یعاملونھم 
حیث باعوا بیوتھم لھم بدون الثمن عكس ما اكتســبوا 

 من أخیار العرب كما تقدم.
ومنھا أنھم مولعــون بلعــب الأوتــار والــدفوف وقــد 
أدى بعضھم إلى الشــراب وأدى الــبعض الآخــر إلــى 

 لآخــرالافتتان بالمتفرجات على لعبھم وأدى البعض ا
ــرك الجمعــة  ــار مــع ت ــى دعــوى أن اســتماع الأوت إل
بالاستمرار ھــو مــن آداب الأولیــاء الكبــار إلــى غیــر 

 ذلك من المنكرات.
ا أن  الأمــر الثالــث. إن مــن المعلــوم شــرعًا وعرفــً
ــاھي  المنكـــرات تنكـــر وأن الضـــرر یـــزال وأن النـ

 مبغوض وأن كل ذي نعمة محسود.
اعة مــن فلما قمنا بواجــب الإنكــار بحســب الاســتط

غیر تعیین شخص بعینھ ولا قاصد تخصیص مطیــع 
ــذكیر العمــومي  ــبیل الت ــى س ــك عل ــل ذل ــیطانھ ب لش
والنصیحة العمومیــة فــي جملــة رســائل بــذكر الأدلــة 
القرآنیة والأحادیث النبویة في تحریم تلــك المنكــرات 
وفي الوعید علیھا كرسالة نصــیحة الشــفیق وغیرھــا 

تكبــي تلــك كما سیأتي وصــلتنا أذیــات مــن بعــض مر
 المنكرات.

الأمر الرابع. إن من المرتكبین لتلــك المنكــرات لا 
ســیما مقــدام الحســاد أنھــم رأو بســوء ظــنھم أن ذلــك 
التذكیر شــتم وتقبــیح لھــم ورفــع ورفــع نفســنا علــیھم 
فلذلك كرھــوا تلــك الرســائل أشــد الكراھــة وغضــبوا 
علینا بسببھا أشد الغضب فكان ذلك من البواعث لھــم 

فتریاتھم بالطعن والثلب فینا إلى أرباب على إرسال م
 الجرائد.

وقد روي عن حذیفة ابن الیمان رضي الله عنھ أنھ 
قال: سیأتي زمان لأن تكون فیھم جیفــة حمــار أحــب 
ــد صــرح  ــاھم. وق ــأمرھم أو ینھ ــؤمن ی ــن م ــیھم م إل

العلامة الســید عبــد الله بــن علــوي الحــداد فــي كتابــھ 
فاســتنكف   النصائح أن حال من نھــي عــن المنكــرات

عن الحق كحال مــن قــال الله تعــالى فیــھ: إذا قیــل لــھ 
 اتق الله أخذتھ العزة بالإثم فحسبھ جھنم وبئس المھاد.

وھــؤلاء الحســاد مــن مرتكبــي تلــك المنكــرات قــد 
أخذتھم العزة بما افتروه فینــا فــي جریــدة المعلومــات 

 وغیرھا بسبب التذكیر العمومي.
ــا ــى إرس ا عل ــث أیضــً ــن البواع ــم إن م ــك ث لھم تل

المفتریــات إلــى الجرائــد ھــو غضــب مقــدامھم علینــا 
سابقاً من تصحیح شــیخنا الســید أحمــد دحــلان مفتــي 
مكة على رسالتنا في الرد علیھ وذلك قبل غضبھ من 
ا ھــو  نصیحة الشفیق ومن البواعــث علــى ذلــك أیضــً
غضــب اثنــین مــنھم علینــا مــن ســبب عــدم حصــول 

اسطة المنع مقصودھما التسلط على أموال الیتامى بو
 من فتوانا.

ھذا ومن أعظم البواعث وأقواھمــا علــى ذلــك كلــھ 
ھــو حســدھم علینــا ممــا مــنَّ الله بــھ علینــا مــن الــنعم 
وخصنا بھا دونھم وأحوج الأمر إلى التحدث بھا ھنــا 
وھـــو توفیقـــھ لنـــا بفضـــلھ ورحمتـــھ لخدمـــة العلـــم 
والمتعلمین وإرشــاد الخلــق إلــى مــا فیــھ رضــى رب 

س والتذكیر والتصنیف بحسب الحال العالمین بالتدری
والزمان بلغت تصانیفنا ما یزید على التسعین ما بین 
الرسائل والجداول وانتشرت في البلدان وقــرظ علــى 
ــاء الحــرمین ومصــر وحضــرموت  ــا علم ــر منھ كثی
وانتفع الناس بھا وشكروھا وجل ما فیھا الحث علــى 
فعــل الواجبــات وعلــى مكــارم الخــلال وعلــى تــرك 

المفسدات الذي بسببھ حصلت لنا المنزلــة   المحرمات
في قلوب الناس التي حسدھا ھؤلاء المرتكبین وتمنوا 

 زوالھا.
وقــد دخــل فــي دیــن الإســلام علــى یــدنا كثیــر مــن 
المشركین واھتدى بكتبنا أمة من أھل البدع والجھلــة 
ومن جملة تصانیفنا خمس رسائل فــي ســیرة أســلافنا 

اب تلــك المنكــرات العلویین وفیھا التحــذیر مــن ارتك ــ
ــا  ــب علیھـ ــویة فغضـ ــیرتھم السـ ــة لسـ ــا مباینـ لأنھـ
المرتكبون كما تقدم ومن مصنفاتنا جداول تعلــق فــي 
جدران البیوت والمساجد لیستفید بھا من لا یعتــد بھــا 
من لا یعتاد حضور مجلــس العلــم حیــث فیھــا الحــث 
علــى فعــل الخیــرات وتــرك المنكــرات وبعــض ھــذه 

محمــد رفقــي بــك إلــى الجداول قــد صــدره الشــھبندر  
الأستانة العلیة وقد جــاء جوابــھ بالتشــكر علیــھ ومــن 
أحســن ھــذه الجــداول شــجرة المرســلین صــلوات الله 
علیھم أجمعین وشجرة أصولنا السادة العلــویین التــي 
طلبھا منا رحیمنا السید فضل باشا وشجرة الأخذ عن 
مشایخھ ومشــایخنا التــي طبعــت فــي الآســتانة العلیــة 

أتحفھا نسبة السلاطین العثمانیة التــي لــم باسمنا ومن  
یــر الــراؤن مثــل حســنھا فــي ذكــر أنســابھم الكریمــة 
ومناقبھم العظیمة ومحاسنھم العمیمة التي توجب لھم 
مزید التعظیم وغایة الاحترام وبث الأدعیة لھم علــى 

 الدوام وقد عرضناھا على أعتاب الباب العالي.
ــاد  ــداول للعب ــائل والج ــك الرس ــع تل ــر نف ــا ظھ فلم
والــبلاد أولاً وصــلحت بھــا أحــوال النــاس بحســن 
ا ومنحــت دولــة الھولنــدا  الأفعــال وتــرك الفســاد ثانیــً
ا  ــً ــا ثالث ــا لن ــكرًا منھ ــا تش ــع منزلتن ــك برف ــبب ذل بس
ــین  ــؤلاء المبغضـ ــوب ھـ ــي قلـ ــد فـ ــاعف الحسـ تضـ

ــدم  ــن تق ــرھم مم ــع غی ــرات م ــك المنك ــرتكبین تل الم
ــرھم  ــدام ذك ــاء المق ــنھم وزاد اعتن ــوء ظ ــع س وتوس

بإرســال أنــواع الطعــن والثلــب إلــى أربــاب الجرائــد 
تبریدًا لسعیر غیظھم ورجاء زوال تلــك المنزلــة مــن 

 قلوب الناس.
قال حجــة الإســلام الغزالــي رحمــھ الله فــلا بــد أن 
یحسد من اســتأثر بالجــاه والمنزلــة فــي قلــوب النــاس 

یضًا ربما یحسد مــن دونھ فیغمھ ذلك لا محالة وقال أ
یثني الناس علیھ ویحبونھ ویكرمونھ فیرید زوال تلك 
النعمة عنھ فلا یجد سبیلاً إلیھ إلا بالقدح فیھ فیرید أن 
یسقط ماء وجھھ عند الناس حتى یكفــوا عــن كرامتــھ 
والثناء علیــھ لأنــھ یثقــل علیــھ أن یســمع كــلام النــاس 
وثناءھم علیھ وإكــرامھم لــھ وھــذا ھــو عــین الحســد. 

 انتھى من كلام حجة الإسلام رحمھ الله.
ثم إن أكثر ما یتوســل الطــاعن لطعنــھ ھــو دعــواه 
بمیل قلبنا إلى دولة الولندا فكأنھ شق قلبنا بل ھذا ھو 
عین سوء الظن كما قال حجــة الإســلام الغزالــي فــي 
معنى ســوء الظــن بقولــھ وســبب تحریمــھ أن أســرار 

ن تعتقد فــي القلوب لا یعلمھا إلا علام الغیوب فلیس أ
غیرك سوءً إلا إذا انكشف لك بعیان لا یقبــل التأویــل 
فعند ذلك لا یمكنــك أن لا تعتقــد مــا علمتــھ وشــاھدتھ 
وما لم تشاھده بعینك ولم تســمعھ بأذنــك ثــم وقــع فــي 
قلبك فإنما الشیطان یلقیھ إلیك فینبغــي أن تكذبــھ فإنــھ 

 أفسق الفساق انتھى من كلامھ رحمھ الله.
صلىّ الله علیھ وسلم إیاكم والظــن   وقال رسول الله

فإن الظــن أكــذب الحــدیث وممــا یتوســل الطــاعن بــھ 
لطعنــھ دعاؤنــا للملكــة فــیعلم برأتنــا ممــا افتــروه فیــھ 
ویعلم كذبھم بنفس ذلك الدعأ لمــن تأمــل ألفاظــھ ومــا 
ــؤال  ا بالس ــً ــك أیض ــم ذل ــلمین ویعل ــھ للمس ــود نفع یع

بــن والجــواب لنــا فیــھ وبتقــریظ العلامــة الســید ســالم 
محضار علیھ ومما یتوســل الطــاعن بــھ مســئلة تعــدد 
الجمع في (فلمبان) فیعــرف افتــراؤھم فیھــا برســالتنا 
ــاء  ــاریظ علم ــا تق ــي فیھ ــدید الت ــول الس ــة الق خلاص
المذاھب الأربعة من علماء مصر وغیــرھم بــل فیھــا 

 ذكر تقریظ المقدام بالنفس فیا � العجب.
ســوء ثم لا یخفى على كل عارف ما جاء فــي إثــم  

ــد  ــتمع أح ــتماعھا وأن المس ــة واس ــي الغیب ــن وف الظ
المغتابین وما جاء في الطعن وایــذاء المــؤمنین بغیــر 
ما اكتسبوا وفي وعید من أذل عنده مــؤمن وإنمــا مــا 
ــا  ــي لا تقبلھ ــة الت ــیة الإطال ــك لخش ــع ذل ــا جمی ذكرن
 الجرائد وسنبسط ذلــك بالأدلــة الواضــحة فــي رســالة

 ـــ ن ظـــن الســـوء مســـتقلة مســـمیاً لھـــا ســـد البـــاب م
ــراء  ــى القـ ــالاً إلـ ــولھا حـ ــو وصـ ــاب نرجـ والاغتیـ

 «الإمضاء»
 

 أخبار الجھات
 دمشق الشام

اھتمــام حضــرة ألمعنا في الثمــرات الماضــیة إلــى  
صاحب الدولة ناظم باشا والي ولایة ســوریة بإنشــاء 
ــدت الآن  ــد عق ــة وق ــة المكرم ــى مك ــي إل ــلك برق س
ــذا  رصــیفتنا «ســوریة» الرســمیة فصــلاً طــویلاً بھ
الشأن زبدتھ أن مولانا أمیر المؤمنین قد أصدر أمره 
الكریم بإنشاء ھذا السلك من قصبة معان إلى بلــد الله 

حج وأن یصرف مــا یلــزم لھــذهالحرام على طریق ال



 ۷صحیفة                                                        (ثمرات الفنون)                                               قیل 

المبرة من النفقات مــن جانــب الخزینــة الخاصــة وأن 
منطوق ھذا الأمر السلطاني قد بلغ إلى مــلاذ الولایــة 
ــة مشــتركة مــن حضــرة  المشــار إلیھــا برســالة برقی
صاحب الدولة شاكر باشا مشیر أركــان الحــرب فــي 
المعیة السلطانیة وصاحب العطوفة أحمــد عــزت بــك 

بد) أحد القرناء والكاتــب الثــاني للحضــرة أفندي (العا
السلطانیة وقد حرضاه في رسالتھما ھذه علــى الأخــذ 
بأھداب الحزم والتؤدة لإمضــاء مضــمونھا بالســرعة 
وذكرا أنھ قد تقرر لأجل تسریع إنشاء ھــذا الخــط أن 
ترســل ســریة البــرق فــي الفیلــق الھمــایوني الخــاص 

 وأنھا على قدم السفر.
اظم ھذا الأمر الســلطاني بكمــال ولقد تلقى دولة الن

الاھتمام وأمر بتألیف لجنة تحــت ریاســتھ للمفاوضــة 
فیما یلزم اجراؤه من الأسباب المتكلفة بإنجــاز الخــط 
بما یمكن من الســرعة وإعــداد لوازمــھ ومعداتــھ مــن 
أعمدة وخلافھــا وكانــت الاجتمــاع الأول أن راجعــت 

أول اللجنة أرباب الثروة والحمیة مــن الأھلــین فكــان  
من عاضد ھــذا المشــروع حضــرة صــاحب الســعادة 
سعید باشا شمدین محافظ الحج الشریف سابقاً فتبــرع 
بألفي عمود ثم اقتفى أثــره أربــاب الحمیــة والمــروءة 
وتعھدوا بتقدیم ألوف من الأعمدة واللجنة مھتمة بھذا 
الأمــر أي اھتمــام ثــم وعــدت رصــیفتنا بــذكر أســماء 

 ما یأتي إن شاء الله.المتبرعین وما تبرعوا بھ في  
قلنا لا یخفى أن اشــتراك الأھلــین بھــذا الموضــوع 
مشـــروع بعـــد أن جـــادت بنفقاتـــھ كلھـــا العواطـــف 
ــتھم  ــرتھم وحمی ــى غی ــكر عل ــدیر بالش ــلطانیة لج الس

 جزاھم الله خیرًا.
في غرة شھر مارت الجاري حساباً شــرقیاً احتفــل 
ــھ  ــدي فــي دمشــق وعــین ل ــاح المستشــفى الحمی بافتت

اء من الضباط العسكریین برئاسة الدكتور خمسة أطب
رفعتلو توفیق بك البینباشي وفــي الیــوم الثــاني جــيء 
ــاحب  ــاه ص ــفى وف ــم المستش ــوا بھ ــى ودخل بالمرض
الفضیلة مفتــي أفنــدي وغیــره بالــدعاء إلــى الحضــرة 

 السلطانیة.
ورد مــن محافظــة الحــج الشــریف أن الركــب قــد 

ركــة متعــھ غادر معان لیلة السبت قاصدًا الــدیار المبا
 الله بالصحة والسلامة.

 
 مصر

صباح الاثنین الماضي احتفل رسمیاً بسفر موكــب 
المحمــل الشــریف إلــى الأقطــار الحجازیــة بحضــور 
الجناب الخدیوي المعظم والعلماء والأمراء والنظــار 
والكبراء والــذوات والأعیــان واصــطفت الجنــود فــي 

انــتظم عقــد میدان (محمد علي) محل الاحتفــال ولمــا  
الجمع طاف الجمل طوافــھ المعتــاد ثــم قــدم للحضــرة 
الخدیویة زمامــھ فقبلــھ وناولــھ إلــى ســماحة القاضــي 
فحضرات العلماء وحضرات الأمــراء والــوزراء ثــم 
سلھ سمو الخدیوي لسعادة نصــحي باشــا أمیــر الحــج 
في ھذا العام. ثم تقدم الدعاء إلى الله تعالى بــأن یعیــد 

جلیل على مولانا أمیــر المــؤمنین أمثال ھذا الموسم ال
ــلامیة  ــة الإس ــائر الأم ــم وس ــدیوي المعظ ــى الخ وعل

 بالسعادة والإقبال.
 «جنوح ثلاث سفن خدیویة في أسبوع واحد»

 كتب إلى (المؤید) الأغر من السویس أن الباخرة 

الخدیویة (شبین) قــد غرقــت عنــد الطــور فــي البحــر 
لإنقاذھا أما الأحمر وتركتھا جمیع البواخر التي أتت  

ركابھــا وحجاجھــا فقــد بارحوھــا والحمــد � ســالمین 
بأجسامھم فقــط دون أمتعــتھم ومــا فیھــا مــن الطــرود 
التي تبلغ ثمانمائة لنظــارة الحربیــة فقــد غرقــت كلھــا 
ولكن ســلم منھــا الصــر وطــرود البریــد وغــرق أحــد 
بحارة السفینة بینما كان في أشغالھا بــین لجــج البحــر 

ا أختـــین ضـــری رتین (فلیـــت شـــركة البـــواخر تاركـــً
الخدیویة تحسن بقلیل من فضــلة مالھــا الــذي جمعتــھ 
من الحجاج ھذا العام على ھاتین المســكینتین). ولمــا 
أعلنــت الشــركة بنــك التــأمین بجنــوح الســفینة شــبین 
أجابھا فورًا أنھ خال من غرامتھا لأن الشركة عینــت 

قة قومندانھا ممن لا خبرة لھم بالبحر الأحمر ولھ ساب
منذ كلن مستخدمًا في مصلحة خفر السواحل وكــذلك 
القبطان الثاني فإنھ سبق لھ منذ ثلاثة أشــھر أن كســر 
دولا بالسفینة نفسھا واتھم غیره فیھ فكیف یلــزم بنــك 

 التأمین بخطأ الشركة.
أما السفینة الثانیة فھي (منوفیة) فقد كانت مســافرة 

اء بالبوستة فجنحت بین سواكن ومصوع ودخلھا الم ــ
ا جانحــة وقــد أرســلت لھــا  وصــار لھــا أســبوع تمامــً
طلومبات ماصــة علــى البــاخرة (محلــة) التــي قامــت 
بالبوستة وعلیھــا ســبعمائة وســبعة حجــاج وقومنــدان 
ا فرقــى  ا ثانیــً ــً ا كــان قبطان (المنوفیــة) إنكلیــزي أیضــً

 برفت القومندان المصري.
أما الباخرة الثالثة فھي (قلیوبیة) فبعــد أن وصــلت 

نزلت حجاجھا توجھت إلى ینبــع لنقــل حجــاج جدة وأ
منھا لجدة فجنحت على شعاب ینبع وھي باقیــة لــلآن 
یھمس بخبرھــا فــي الآذان وقومنــدانھا إنكلیــزي كــان 
قبلاً قبطاناً ثالثاً فیھا. قال المكاتب: أما الفكر الشــامل 
ھنا (السویس) فھو أن كل بــاخرة لــم یكــن قومنــدانھا 

البحر الأحمر لا یــؤمن مصریاً متمرناً على سفریات  
السفر علیھا وتراھم الآن قبل التأشیر علــى تــذاكرھم 
یتساءلون مــن الســواري والقبطــان. ثــم أورد حاشــیة 
وھي أن الباخرة (البحیــرة) التابعــة للحربیــة جــردت 
من أثاثھا وربطت بعــد رفــت موظفیھــا ومســتخدمیھا 
لأن في العزم بیعھا وقد سامتھا شركة البواخر بثلاثة 

 جنیھ ولكن سرًا والسلام. اھـ آلاف
 

 فوائد صناعیة زراعیة 
 الحریر ومنشأه 
 «تابع لما قبلھ»
 البذر وتركیبھ

یطلــق اســم البــذر علــى بــیض فراشــة القــز (دودة 
ــیض  ــو أب ــھ وھ ــكلھ وصــغر جرم ــالنظر لش ــز) ب الق
مسطح قلیلاً یبلغ قطره المتوسط میلمترة مــن الطــول 

ار قتــرى ولكنھ یختلف بین أجنــاس الــدود فــي الأقط ــ
بذر الیابان أصغر جرمًا من البذر الأوروبــي إذ یبلــغ 

عدد مع أنھ ربما یبلــغ   ۲۰۰۰وزن الغرام من الأول  
ــاني و ۱٥۰۰ عــدد مــن الجــنس  ۱۲۰۰عــدد مــن الث

 البغدادي ذي الشرانق الكبیرة.
والبذر یكون في البدایــة أصــفر فــاقع اللــون ولكــن 

یــام ھذا اللون یــزول تــدریجیاً وبعــد خمســة أو ســتة أ
یصبح رمادیاً أغبر وھــذا التلــون لا یــرى فــي البــذر 

الذي یحصل بدون تلقیح فذلك یبقى أصفر اللون إلــى 
 أن ییبس ویندثر.

والبــذر مؤلــف مــن قشــر یــابس یضــم مــادة شــبھ 
مائعة. فالقشر ھــو غشــاء رقیــق شــفاف ذو مســامات 
كثیرة ترى عند معاینتھ بالمكرسكوب وكلھا مجــاري 

 فس كما سیأتي بیانھ.ھواء لجریان فعل التن
ویرى بــرأس البــذر انحطــاط خفیــف وھــو إشــارة 
ثقب تمر منھ المادة المنویة عند المقارنة لداخل البذر 
فتلقحھ. وعند خروج ھذا من جسم الفراشة یســد ذلــك 
الثقب المسمى (المكروبیل) فیبقى أثره ظــاھرًا وعنــد 
ــك المحــل  ــدودة الصــغیرة ذل ــذر تقضــم ال ــریح الب تف

 وتخرج منھ.
ــزج  ــائع ل ا بم ــً ــون مطلی ــھ یك ــد خروج ــذر عن والب
كالصمغ فتراه یلتصق حیثما ســقط وھــذه المــادة قلمــا 
تنحــل فــي المــاء فالمایــة غــرام لا تــنقص أكثــر مــن  

ا بعــد غســلھا فــلا بــأس إذًا بغطــس   ۰٬٦۳ غرام وزنــً
ــى أن  ــرة حت ــو م ــة ول ــدة طویل ــاء م ــي الم ــذر ف الب

لا الحوامض الخفیفة وكثیرًا مــن محلــولات الأمــلاح  
تــأثیر لھــا علــى البــذر أكثــر مــن ذلــك إنمــا القلویــات 
المحرقــة تحــل المــادة اللزجــة بســرعة تخــرب نشــر 

 البذر ولو بصورة بطیئة.
ویلاصق القشر داخلاً غشــاء رقیــق للغایــة یســمى 
ــة المائعــة المــار  ــویتلین) وھــو یضــم الكتل (غشــاء ال

 ذكرھا.
وھذه الكتلــة المســماة (ویتللــوس) مؤلفــة مــن عــدة 

ــي والكــل غــذاء  كریــرات ســابحة ضــمن مــائع زلال
 الحیوان في زمن وجوده داخل البذر.

ویرى داخل ھذه الكتلة أیضًا عــدة حجــرات كثیفــة 
ا للمكروبیــل  بشــكل عــروة یمتــد طــرف منھــا معاكســً
حتى یبلغ الكتلــة وھــي المــادة الحیویــة أي (الرشــیم) 
ــھ  ــل خلقت ــوس فتتكم ــرات الویتلل ــذى بحجی ــذي یتغ ال

ــى أن  ــدریجیاً إل ا) وأول إشــارة لھــذه ت ــً یصــیر (جنین
الحادثة ھو تحول لــون البــذر وعــوده أبــرش بعــد أن 

 كان أصفر.
ــا فھــو أكثــر مــا یشــابھ  أمــا تركیــب البــذر بالكیمی

غــرام منــھ یصــفو   ۱۰۰تركیب القمح وعند ترصــید  
 غرام بھذا التركیب  ۱٬۲۸٥

 ٥۳٬۸ حامض الفسفور 
 ۲۹٬٥  بوتاس  
   ۱۰٬۳  مانیزیا  

 ٦٬٤  كلس 
 فؤاد شھاب

 
 منثورات سیاسیة 

 إنكلترا وأمراء الھند
أخبرت حكومة إنكلترا أمراء الھنــد بأنھــا سترســل 

ا مــن الضــباط الإنكلیــز إلیھم   بعــد زمــن قریــب بعضــً
لتعلیم الأھالي من الھنود حتى یكونوا في استعداد تام 
ــي  ــان ف ا ســواء ك ــً ــة قریب ــا واقع ــام بحــرب نظنھ للقی
أفغانستان أو فــي بلوجســتان ھــذا وقــد وعــد الأمــراء 
الھنود بمساعدة تھم حتى یكون الجــیش المرلــف مــن 

ا  ــً ــالي بالغ ــد أجــاب  ۷۰۰۰۰الأھ ــدي وق المســتر جن
ــات  ــأن حرك ــھ بش ــي علی ــى ســؤال ألق ــك عل برودری
الجنود الروسیة في آسیا فقال إن الحكومــة لــیس لھــا



                                                   (ثمرات الفنون)                                       قیل ۸صحیفة 

علم بذلك وبناء علیھ فتكـون العلاقـات بـین إنكلتـرا 
 وروسیا في غایة من المودة.

 قرض الحرب الإنكلیزي 
قال المستر (میكائیـل ھكـس بـتش) وزیـر مالیـة 

قرض الحـرب (الـذي إنكلترا في مجلس العموم أن  
ملیون لیرة) قد غطـي بالاكتتـاب بمبلـغ   ۳۰مقداره  

 ملیوناً ونصف ملیون لیرة استرلینیة. ۳۳٥قدره 
 

 أخبار متفرقة
 المسلمون في مدغسكر

طلب المسلمون المقیمـون فـي جزیـرة مدغسـكر 
من الحكومة الفرنسویة رفع بعـض الضـرائب عـن 

ســائر عــاتقھم كمــا رفعــت عــن غیــرھم مــن تبعــة 
الدول. وإذ رأى وزیر المسـتعمرات الفرنسـویة أن 
ــل  ــى عام ــب إل ــھ كت ــب فی ــق لا ری ــذا ح ــبھم ھ طل

 الجزیرة برفع ھاتیك الضرائب عنھم.
 مینا بنزرت

تقول جرائـد بـاریز أن لجنـة میزانیـة فرنسـا قـد 
قررت في ھذا العـام أن تزیـد الأمـوال المخصصـة 
لتحصین مینا بنزرت في تـونس مـن ملیـون فرنـك 

ــین ونصــف مــن ون ــى أربعــة ملای صــف ملیــون إل
 الفرنكات.

 حریق ملعب الكومیدي الفرنسي
ــال  ــادر المث ــاریزي الن ــب الب ــذا الملع ــرق ھ احت
بمجرى كھربائي طارت منـھ شـرارات فـي أمـاكن 
كثیرة فألھبت السطح وامتد لسان اللھیب إلى جھات 
عدیدة مـن المرسـح وكـان الممثلـون یشـتغلون فـي 

مـنھم ونجـا البـاقون ثـم عـلا التمرن فاحترق واحد  
الصــیاح وقامــت الضوضــا وجــاء رجــال المطــافئ 
واجتمـع حــول المكــان نحـو عشــرین ألــف شــخص 
وتمكن رجال المطـافئ مـن إنقـاذ قسـم مـن التحـف 
الثمینــة. وقــد طلبــت وزارة المعــارف مــن مجلــس 
النواب أن یوافق على صرف ثمانیة وثمـانین ألـف 

 من مال الدولة لترمیمھ.  -فقط-لیرة 
 حریق أكادیمیة الفنون في روسیة 

 ۱۸جاء في رسالة برقیة من بطرسبرج بتـاریخ  
الجاري أنـھ قـد شـبت نیـران اللھیـب فـي أكادیمیـة 
الفنون الجمیلة فالتھمت قسمًا منـھ وأمكـن تخلـیص 

 النفائس والتحف التي فیھا.
 

 (تحفة العصر بمستقبل مصر)
 (سلسلة روایات وكتب أدبیة) 

 إمام لام تألیف عبد السّ 
 (الروایة الأولى) 

 (روایة عجیبة بنت لیلة) 
قد عزمنا بعونھ تعالى على طبع سلسلة روایـات 
وكتب أدبیة تحـت عنـوان (تحفـة العصـر بمسـتقبل 
مصر) أن نقدمھا تباعًا مرتبطة بعضھا ببعض وقد 
قــدمنا الروایــة الأولــى مــن ھــذه السلســلة ومثلناھــا 
للطبـــع علـــى ورق جیـــد مصـــقول بقطـــع معتـــدل 
وصدرناھا برسمنا مأخوذاً عن الفتوغرافیة أما ھي 

خیصیة ذات خمسة فصـول وموضـوعھا أدبـي فتش

تــاریخي یخــتص بشــرح حــوادث مصــر فــي قالــب 
ــة...  ــات العربی ــن الروای ــن أحس ــا م ــزي جعلھ رم
ولســت فــي حاجــة للأطنــاب بمــدحھا فــإن شــھادات 
الأدباء وأرباب الأقلام الـذین اطلعـوا علـى صـورة 
ــار  ــب واختی ــن التركی ــا بحس ــت لھ ــل اعترف الأص

لت بأنھـا أول روایـة الموضوع وطلاوة التعبیر وقا
ــب التشــخیص شــارحة فــي خــلال  نســجت فــي قال
فصولھا ما مر علـى مصـر والمصـریین مـن الـذل 
والھوان في غابر الأزمان إلى ما وصلت إلیھ الآن 
وقیام القدرة من خفایا الأیام ونھضة الإقدام والعـزم 
من رقدة الغفلة والخمول حتى جاءت على حد قول 

 الشاعر:
 ان حبالىواللیالي من الزم

 مثقلات تلدن كل (عجیبة)
وعلى أثرھا نباشر في طبـع الروایـة الثانیـة مـن 

 ھذه السلسلة وھي:
 روایة 

 (القضاء المحتوم على حیاة الشاب المظلوم) 
روایة أدبیة تاریخیة قریبة العھد وقعت حوادثھـا 
بالقطر المصري وأھم نقـط وقوعھـا نـواحي محلـة 

والروضـة بـالوجھین دمنة والفشـن وأبـي قرقـاص  
ــماء  ــوزًا لأس ــا رم ــري ووضــعنا فیھ ــي والبح القبل
العائلات التي كانـت سـبباً لإنشـاء الروایـة ووقـوع 
حوادثھــا بأســلوب أدبــي رقیــق مــؤثر فــي النفــوس 
دعانــا إلــى ســبكھا فــي حلقــات السلســلة تعلقھــا 
بالموضوع وإجابة لـداعي مـن لـم یسـعنا مخـالفتھم 

ا لا ــً ا وبرھان ــً ــك لتكــون ســیفاً قاطع ــدد أولئ ا یتھ ــً مع
 الظالمین بلسان الشاعر:

 إذا كنت في أمر فكن فیھ محسناً
 فإنك ماض عن قریب وتاركھ

 فكم دحت الأیام أرباب دولة
 قد ملكوا أضعاف ما أنت مالكھ

ھذا عدا ما عقدنا النیة على طبعـھ وإتقـان شـكلھ 
ــر  ــفرنا الخطی ــر وس ــنا الكبی ــو قاموس ووضــعھ وھ

 الموسوم بعنوان:
 الصافي في علمي العروض والقوافي) (المنھل 

وھو یحتوي عل ألف قصیدة من أعـذب الألفـاظ 
نطقاً وأسلسھا معنى موضوع على كـل بحـر جملـة 
منھا مع ذكر تقطیعھا وقسمناه علـى أربعـة أجـزاء 
وكل جزء مایتان وخمسون صـحیفة معتدلـة القطـع 
أیضًا وقـد جـاء للعـروض والإنشـاء كمـا قـال أحـد 

 الأدباء:
 الإنشاء خذ علمھیا طالب  

 عني فعلمي غیر منكور
 ولا تقف في غیر بابي فلا

 تدخلھ إلا بدستوري 
ومقدمتـھ التـي طبعـت علـى أبـدع شـكل وأعظــم 

 منوال تحت عنوان:
 (الروضة الفیحاء في تاریخ الشعر وأقدم الشعراء)

وھي كما جاءت بمدحھا مجلـة الموسـوعات فـي 
عــددھا الثــاني حیــث قالــت فیھــا أنھــا جمعــت مــن 
شوارد الفوائد الأدبیة والملح الشـعریة مـا یھـم كـل 

ا ونثــرًا تصــفحناھا  مشــتغل لصــناعة الإنشــاء نظمــً
فألفیناھا كما یشف عنوانھا روضـة فیحـاء تأرجـت 
بطیب الشعر وذكرى الشعراء إلـخ مـا تفضـلت بـھ 

لعبــارات الدالــة علــى حســن أدب منشــئیھا مــن ا
الأفاضــل ومكــارم أخــلاق عزتلــو محمــود بــك أبــو 

 النصر مدیرھا النجیب.
ــى فھــي  ــة الأول ــي الروای ــا قیمــة الاشــتراك ف أم

 قرشان مصریان.
 وفي الروایة الثانیة (خمسة غروش مصریة).

ــان  ــل جــزء مایت ــة أجــزاء ك ــاب أربع ــي الكت وف
 ا).وخمسون صحیفة (أربعون قرشًا صاغً 

وقیمة الاشتراك في جزء واحد (عشـرة غـروش 
 صاغ).

وثمــن نســخة الروضــة الفیحــاء ومقدمــة الكتــاب 
 (خمسة غروش صاغ).

تـــدفع ســـلفاً نقـــودًا أو طوابـــع بوســـتة مصـــریة 
ولزیــادة التســھیل جعلنــا طلــب الاشــتراك فــي ذیــل 
الإعلان فمـا علـى الطالـب سـوى توضـیح عنوانـھ 

سـلھا لنـا تحـت بالضبط ویرفق الطلـب بالقیمـة ویر
 عنواننا.

 بالمنصورة 
 ٥بشرط إرسال طـابع بوسـتة مصـریة مـن فئـة  

ملیم وإلا أھملنا إرسال الوصل وقیدنا لھ الطلب أما 
ــف  ــرف المؤل ــودة بط ــتراك فموج ــولات الاش وص
ووكلائھ في الجھـات وسـنعلن أسـماءھم. ھـذا وقـد 
عزمنا علـى أن لا نطبـع مـن ھـذه المطبوعـات إلا 

فنحث الجمھـور علـى اغتنـام   بقدر عدد المشتركین
ھذه الفرصة الثمینـة والله سـبحانھ وتعـالى یسـاعدنا 
جمیعاً على الاسـتمرار فـي خدمـة الـوطن تحریـرًا 

 صاحب السلسلة  بالمنصورة (بالقطر المصري).  
 لام  عبد السّ 

 إمام     
 

یوجــد فــي إدارة المطبعــة العلمیــة حبــر مطبعــة 
 ٥إلــى  ۳أجنــاس مختلفــة والأســعار متھــاودة مــن 

 فرنكات الكیلو والمخابرة مع صاحب المطبعة. 
 یوسف إبراھیم 

 صادر      
 

 الأودول 
 
 
 
 
 

ھــو أحســن دواء لوقایــة الأســنان مــن الآلام كمــا 
شھدت بھ مشاھیر الأطباء وجمیع المختبـرین وھـو 
ینفع للوقایة من شر الأمراض المعدیة ویطلـب مـن 

 الصیدلیة البروسیانیة لصاحبھا (ھنس ھیني).
 

 (عبد القادر قباني) 


